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أثـار الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي جـدلا مـن خلال إصـداره أوامـر لمسـؤولي التعليـم بالحـد مـن
عدد الآيات القرآنية في كتب الدين الإسلامي في المدارس الحكومية ذات الأغلبية المسلمة. من جهته،
كشف مسؤول بوزارة التربية والتعليم مؤخرا أن السيسي أمر مسؤولي التعليم بحذف الآيات نفسها
يــر التربيــة والتعليــم، رضــا مــن الكتــب المدرســية لجميــع المــواد الأخــرى. في هــذا الإطــار، قــال نــائب وز
حجـــازي، إن الرئيـــس المصري طلـــب مـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم عـــدم الســـماح ســـوى للمـــدرسين

“المعتدلين” بتدريس النصوص الإسلامية للتلاميذ في المدارس الحكومية.

 صرحّ حجازي لأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب (مجلس النواب الأدنى) في
شبــاط/ فبرايــر قــائلا إن هــذا القــرار “يهــدف إلى محاربــة التطــرف ومنــع المتطــرفين مــن تــدريس الــدين
للتلاميـذ”. في الواقـع، تعتـبر أوامـر الرئيـس المصري الأحـدث في سلسـلة مـن الجهـود الـتي تزعـم إدارتـه
بأنهــا تهــدف إلى محاربــة “التطــرف”. علــى امتــداد ســنوات، كــانت البلاد تشهــد تصاعــدا في الهجمــات
ــة هــذا ــى الرغــم مــن حملات الســيسي الموجهــة لمحارب ــة، عل ــم الدول ــل مقــاتلي تنظي ــة مــن قب المميت
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التنظيم.  

طلب السيسي من المسؤولين التربويين والدينيين، ولا سيما في جامعة الأزهر، وهي أرفع مؤسسة
للتعليم الإسلامي السني، إصلاح المناهج التعليمية وتطهير الكتب ذات المحتوى الديني التي يُزعم أن
المتشــددين اســتخدموها لتبريــر هجمــاتهم. في هــذا الصــدد، قــال الأزهــر، الــذي يمتلــك آلاف المــدارس
وجامعة لها فروع في عدة محافظات مصرية، إنه يقوم بتنقيح مناهج مدارسه وكلياته لإزالة المحتوى
الذي يراه إشكاليا. مع ذلك، يبدو أن دور المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم يقوم حاليا

على إصلاح مناهجها التعليمية.

التعليم المختلط
تركـز المـدارس الـتي تـشرف عليهـا وزارة التربيـة والتعليـم، والـتي يبلـغ عـددها حـوالي خمسـة آلاف علـى
 تدريس العلوم الطبيعية والاجتماعية، بينما تركز مدارس ومعاهد الأزهر، التي يبلغ عددها حوالي
ألف، على الدين والدراسات الدينية. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المناهج المدرسية التي تُشرف عليها
وزارة التربيــة والتعليــم علــى العديــد مــن المراجــع القرآنيــة. وفي بعــض الأحيــان، تســتشهد بآيــات مــن
الكتـاب المقـدس وأحـاديث النـبي محمد. وتعمـل هـذه النصـوص الدينيـة كـدليل يـدعم بعـض المعلومـات
الــواردة في الكتــب المدرســية، خاصــة تلــك المتعلقــة بــالأخلاق والحفــاظ علــى البيئــة والتــاريخ واللغــة

العربية.

 



في الحقيقة، تحظى وجهة نظر السيسي بتأييد بعض المشرعين. في هذا الصدد، قال فريدي البياضي،
عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن وجود هذه النصوص في الكتب غير الدينية
يعتــبر أمــرا “خطــيرا”. وصرحّ البيــاضي لموقــع “ميــدل إيســت آي” بــأن هــذا الأمــر “يعطــي الفرصــة
للمدرسين غير المؤهلين لإساءة تأويل هذه النصوص، ما من شأنه أن يؤدي إلى سوء فهم المناهج

المدرسية، بالإضافة إلى النصوص الدينية نفسها”. 

علاوة علــى ذلــك، حظيــت وجهــة النظــر هــذه بتأييــد في صــفوف عــدد كــبير مــن العلمــانيين المصريين،
ــا بحتــا. الذيــن يقولــون إن المــدارس الــتي تــشرف عليهــا وزارة التعليــم يجــب أن تقــدم تعليمــا علماني
ير الثقافة المصري السابق، جابر عصفور، دعا ذات مرة إلى إلغاء التعليم الديني والجدير بالذكر أن وز

والمدارس الدينية بالكامل.

رد فعل عنيف
يعتــبر الجــدل القــائم حــول مــا إذا كــان يجــب أن تحتــوي الكتــب المدرســية غــير الدينيــة علــى آيــات مــن
القرآن أو أحاديث النبي، مسألة حساسة في مصر. كما أن هناك مخاوف متنامية من أن يشكلّ القرار
ــذ ــاك حــوالي  مليــون تلمي ــة والتعليــم، هن ــوزارة التربي ــة لمصر. ووفقــا ل ــة الديني ــداء علــى الهوي اعت
مسجلين في المدارس في جميع أنحاء البلاد ما يعني أن المدارس تستقبل تلميذا من كل بيت مصري
يـز، مسـتشار الرئيـس المصري الراحـل محمد مـرسي، إن السـيسي يبـا. مـن جهتـه، قـال أحمـد عبـد العز تقر
يــد علمنــة المجتمــع المصري مضيفــا أن “هــذا الأمــر أصــبح جليــا خاصــة بعــد علمنــة الدولــة المصريــة ير
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نفسها”.

تنطــوي العلمانيــة علــى دلالات ســلبية بين المحــافظين والأحــزاب الدينيــة في مصر، الذيــن ينظــرون إلى
الدعوات لتقليص التعليم الديني في المدارس باعتبارها اعتداء على الهوية الإسلامية لأغلب المصريين.
في هذا الصدد، أفاد حزب النور السلفي إن حذف النصوص الإسلامية من الكتب المدرسية يعدّ أمرا
غير مقبول على الإطلاق. وقال العضو البارز في الحزب، صلاح عبد المعبود، لموقع “ميدل إيست آي”
إن “حــذف هــذه الآيــات ســيؤدي إلى إضعــاف المنــاهج التعليميــة خاصــة منــاهج اللغــة العربيــة حيــث
يمكن للسلطات التعليمية أن تحل بسهولة مشكلة إساءة تأويل النصوص الدينية من خلال إلزام

المدرسين بتفسيرات محددة”.

يتشاطر بعض المواطنين هذا الرأي، حيث يقولون إن وجود آيات قرآنية في الكتب المدرسية ضروري
للعمليــة التعليميــة نفســها. مــن جانبهــا، قــالت شيمــاء ســيد، وهــي ربــة منزل وأم لثلاثــة أطفــال، إن
“هذه الآيات تدعم المعلومات الواردة في الكتب المدرسية”. وصرحّت سيد لموقع “ميدل إيست آي”

أن “وجود هذه الآيات يجعل المعلومات الموجودة في الكتب المدرسية لا جدال فيها”.

موجة التطرف
جاءت تعليمات السيسي لمسؤولي التعليم في الوقت الذي تمضي فيه بلاده قدما في حربها المزعومة
ضــد التطــرف. كــانت مصر في قلــب موجــة مــن الهجمــات المســلحة الــتي تنــامت في أعقــاب اســتيلاء
الجنرال السيسي السابق على السلطة بعد قيادة انقلاب عسكري ضد سلفه المنتخب ديمقراطيا في
سـنة . وقـد اسـتهدفت الهجمـات المتكـررة المساجـد والكنـائس والمرافـق الأمنيـة والمـوظفين، كمـا

تحارب مصر فرعا من تنظيم الدولة في سيناء.

ستد وزارة التربية والتعليم معلومات ودروس حول التاريخ المسيحي في
المناهج التعليمية، وستدرس اقتراحا بشأن تعليق تدريس الدين الإسلامي

كمادة مستقلة

قال بعض المراقبين إن الرئيس المصري يخشى من منح الآيات القرآنية الموجودة في الكتب المدرسية غير
الدينية الفرصة للمدرسين غير المتخصصين لتأويل هذه الآيات بشكل خاطئ، وبالتالي دفع التلاميذ
إلى التطـرف. صرحّ أسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعـة حلـوان، جهـاد عـودة، لموقـع “ميـدل إيسـت آي”
قائلا: “يجب أن ندرك أن النصوص الدينية تتناسب بشكل أفضل مع الكتب المتعلقة بالدين، عوضا
عن الكتب المدرسية المتعلقة باللغة العربية أو التاريخ. لهذا السبب، أعتقد أن حذف آيات القرآن من

الكتب المدرسية يعتبر خطوة جيدة في سبيل الإصلاح التربوي”.

بالإضافــة إلى إصــداره أمــرا بإزالــة بعــض المحتويــات مــن الكتــب المدرســية، يعمــل الســيسي أيضــا علــى



كد من تشديد الرقابة على المساجد. ويتفقّد المفتشون الذين تُعيّنهم الحكومة مكتبات المساجد للتأ
أنها لا تحتوي على كتب أو أشرطة تدعو إلى التطرف. فضلا عن ذلك، تحد الحكومة من الوعظ في
كثر من  ألف مسجد في البلاد على خريجي الأزهر الذين يتقاضون رواتب من وزارة الأوقاف أ

المصرية التي تشرف بدورها على المساجد.

احترام جميع الأديان
أشــارت وزارة التربيــة والتعليــم أنهــا ســتد معلومــات ودروس حــول التــاريخ المســيحي في المنــاهج
التعليمية، وستدرس اقتراحا بشأن تعليق تدريس الدين الإسلامي كمادة مستقلة. وأضافت الوزارة
أنه سيتم بدلا من ذلك تدريس كتاب يتضمن المبادئ والقيم التي يتشاركها مُعتنقو جميع الديانات
الســماوية لتلاميــذ جميــع الأديــان في جميــع المراحــل التعليميــة. وفي هــذا الشــأن، قــال حجــازي لموقــع
“ميـدل إيسـت آي” إن “هـذا الكتـاب مهـم للغايـة نظـرا لأنـه سـيعلّم التلاميـذ احـترام معتنقـي جميـع

الأديان خاصة وأن نشر التسامح يعدّ أفضل طريقة لمحاربة التطرف”.

تحظى مثل هذه الأفكار بدعم داخل المؤسسة الدينية، بما في ذلك داخل مجمع البحوث الإسلامية،
وهيئة صنع القرار في الأزهر. لم يجد العضو البارز في الأكاديمية، حامد أبو طالب، أي سبب يدعو إلى
التخوّف من حذف الآيات القرآنية من الكتب المدرسية. وقال أبو طالب إن بعض المدرسين يؤولون
هذه الآيات بما يتناسب مع رغباتهم أو أجندتهم السياسية. وصرحّ أبو طالب لموقع “إيست آي” أن
“المتطرفين عادة ما يغيرون التأويلات الدينية لخدمة أجندتهم الخاصة”. لهذا السبب، يتعينّ على

المعارضين للتعليمات الجديدة أن يعلموا أن مسؤولي التعليم يريدون حماية العقيدة الإسلامية.

المصدر: ميدل إيست آي
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